
عبد الباسط سيدا

لــيــســت أوضــــــاع الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــصــورة 
 لـــدى 

ٌ
ــذا مــــعــــروف ــ عــــامــــة، عـــلـــى مــــا يُــــــــرام. هـ

بــل واقـــع ملموس بين  المــتــابــعــين،  المهتمين 
أوساط الناس العاديين لكون الموضوع قد 
صات حياتهم اليومية 

ّ
أصبح جزءاً من منغ

ــا يــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ ــــن. وربـ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــي مـــخـــتـــلـــف المـ فـ
الساعون إلى تحديد بواعث هذه الظاهرة 
المستدامة وخلفياتها وآثارها حول بعض 
التفصيليات والأسباب؛ ولكنهم يتوافقون 
ــظـــروف الــتــي يعيشها  بــشــأن مـــأســـاويـــة الـ
الــنــاس فــي معظم تــلــك الــــدول الــتــي يعاني 
بــعــضــهــا مـــن خـــافـــات داخــلــيــة وصـــراعـــات 
ــــوال فــي الــســودان  حـــول الــســلــطــة، كــمــا الأحـ
وتـــونـــس ولــيــبــيــا؛ بــيــنــمــا يــعــانــي بعضها 
الآخــر مــن تــوتــراتٍ بينية، كما هــو الوضع 
بين الجزائر والمغرب. هذا في حين أن جملة 
التدخات  الــدول قد باتت ضحية  تلك  من 
والمـــشـــاريـــع الأجــنــبــيــة، لا ســيــمــا الإيــرانــيــة 
ــــوال عليه فــي ســوريــة  مــنــهــا، كــمــا هــي الأحـ
ولبنان والعراق واليمن. وهناك دول تعاني 
من صعوبات اقتصادية تثقل كاهل الناس، 
وترفع حدّة التذمّر لديهم، ويتجلى ذلك في 

مثالي مصر والأردن. 
الــخــلــيــج  الـــتـــعـــاون  ــا دول مــجــلــس  وحــــدهــ
تــتــمــتــع بـــاســـتـــقـــرار مـــعـــقـــول، وهــــي تمتلك 
إمكانات مالية ضخمة، وطاقات ومؤهات 
بــشــريــة واعـــــــدة، كــمــا تــتــمــتــع بـــــوزن مــؤثــر 
عربياً وإسامياً ودولياً، غير أن ما نشهده 
ــبـــادرات وتــحــرّكــات فــرديــة من  الــيــوم مــن مـ
ــدول المــنــضــويــة  ــ هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك مـــن الـ
التعامل مــع قضايا بالغة  لــوائــه فــي  تحت 
الحساسية والتأثير، يؤكد أن الأمور داخل 

ماجد الشيخ

ــة، شـــكـــلـــت وتــشــكــل  ــ ــ ــــادولـ ــ ــلـــى مــــســــرح الـ عـ
ــة، أو لــســلــطــة  ــيـ ــاغـ ــطـ ــلـ لـ إعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار 
الاستبداد ودكتاتورية الفرد، أو للمنظومة 
احتقار  درجــات  أعلى  الحاكمة،  السياسية 
قيم  وكــل  الوطني،  المجتمع  الشعب وكامل 
الإنــســانــيــة والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة التي 
في  نــهــار،  ليل  بها  إيمانهم  عــن  يتشدقون 
مـــعـــاداة مطلقة لــكــل الــدســاتــيــر والــقــوانــين 
الناظمة لــشــؤون الــدولــة/ الـــدول، فــي وقــتٍ 
بدمار  يتسببون  الــذيــن  كــل  تجب محاكمة 
ــرادا  ــ ــم، أفــ ــهــ ــابــ ــتـــل الــــنــــاس وإرهــ الــــوطــــن وقـ
وشعوبا ومجتمعات، واغتصاب حرّياتهم 
والمعيشية  السياسية  حيواتهم  وانــتــهــاك 
والاجتماعية، ومصادرة توقهم وتعطشهم 
لـــلـــعـــدالـــة؛ عــــدالــــة تــفــتــقــدهــا ســـلـــطـــات دول 
المـــزارع واحــتــكــارات قــوت الــنــاس، وخبزهم 
اليومي وسلعهم الاستراتيجية، وتحكّمهم 
بــكــامــل عمليات الاســتــيــراد والــتــصــديــر، لا 
سيما وبادنا تفتقد كل ما يعتبر إنتاجا 
وطنيا، حيث أهل السلطة من بورجوازيي 
)ورأســـمـــالـــيـــي( الـــطـــوائـــف وزبــانــيــتــهــم من 
الشركاء المتوافقين أو المضاربين، يزدادون 
الفقراء، حتى تحول  يوميا إمساكا برقاب 
ــؤلاء الأخـــيـــريـــن مــــن الــطــبــقــة  ــ بـــعـــض مــــن هــ
الـــرّثـــة، صـــورة طــبــق الأصـــل عــن زعاماتهم 
ومستزعميهم، في التطفل على كل المجالات 
الكهنوت السياسي  العاملة في  السلطوية 
والديني، واحتكارات الاقتصاد وكارتياته 
ومصادر هيمنته الاجتماعية والمجتمعية 
.. تعود السلطة  المضادة للدولة. وكالعادة 
بــعــد نــبــذهــا أكــثــر طــواعــيــة ولــيــونــة، تجاه 
 
ً
 ودمــويــة

ً
مــن نــبــذوهــا، لكنها أكــثــر شــراســة

وتلك  تجاه شعبها ومجتمعها،  وإرهــابــا، 
قمّة رثاثة الطرفين وحقارتهما، أو الأطراف 
الــتــي آثـــرت وتــؤثــر اســتــعــبــاد شعوبها من 
أنانية  سلطوية  بمصالح  احتفاظها  أجــل 

بشرى المقطري

تــتــغــيــر خــريــطــة الــــصــــراع فـــي الــيــمــن وفــق 
حــســابــات ســيــاســيــة أكــثــر مــنــهــا عــســكــريــة، 
بــحــيــث تــغــدو ســرديــة مــن الــعــبــث المستمر 
القتال  كــل جبهات  فــي  تتبعها  يمكن  التي 
طوال سنوات الحرب، إذ قد تتحرّك القوى 
ــارج وفـــق  ــ ــخـ ــ ــة مــــن الـ الـــعـــســـكـــريـــة المــــدعــــومــ
 مــواقــعــهــا بشكل 

ً
رغــبــة حــلــفــائــهــا، مــخــلــيــة

مـــفـــاجـــئ ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــةٍ لا يــمــكــن 
التهكن بدوافعها، عدا خسائرها وكلفتها 
ا من  عــلــى الــيــمــنــيــين، بــحــيــث تــصــبــح جــــزء
ــه الـــــدول المــتــدخــلــة  ــدّتـ الــســيــنــاريــو الــــذي أعـ
أو  الأرض،  عــلــى  حلفائها  سلطة  لتثبيت 
إعادة الحرب إلى مربع الصراعات البينية. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــد انــســحــاب الــقــوات 
المــشــتــركــة المــدعــومــة مــن الإمــــــارات، بــقــيــادة 
ــلـــه صـــالـــح،  الـــعـــمـــيـــد طـــــــارق مـــحـــمـــد عـــبـــدالـ
مـــن مــواقــعــهــا فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بعد 
الجنوبية  العمالقة  قـــوات  ألــويــة  انسحاب 
منعطفاً  الغربي،  الساحل  في  موقعها  من 
ــــراع، لـــيـــس فـــقـــط لــتــغــيــيــر  جــــديــــداً فــــي الـــــصـ
موازين القوى العسكرية على الأرض، بما 
وإنما  الكلية،  العسكرية  الخريطة  ذلك  في 
على  وأثرها  والمستقبلية  الآنية  لنتائجها 

حياة المواطنين. 
أو  العسكرية  الانسحابات  خريطة  تتواءم 
ــادة الــتــمــوضــعــات الــتــي نفذتها الــقــوات  إعــ
التابعة للسلطة الشرعية مع تمدّد جماعة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران جــغــرافــيــاً، 
ــــدة، إلا أن  ــديـ ــ ــا إلـــــى مـــنـــاطـــق جـ ــهـ ــعـ ــوسّـ وتـ
الانسحابات العسكرية في مدينة الحديدة 
تختلف من حيث أهميتها، سواء بالنسبة 
لــلــطــرف الـــــذي نـــفـــذهـــا، وكـــذلـــك لــتــبــعــاتــهــا 
العسكرية والسياسية، بما في ذلك تفريغ 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم الــــذي وقــعــتــه السلطة 
الــشــرعــيــة وجــمــاعــة الــحــوثــي بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 من 
مضامينه، وكذلك انعكاس هذه التحوّلات 
عــلــى الــوضــع فــي مــديــنــة الــحــديــدة وحــيــاة 
المــواطــنــين، فــبــعــيــداً عــن اخـــتـــالات اتفاقية 
اســتــوكــهــولــم، وفــشــل أطـــــراف الـــصـــراع في 
من مشكات،  أنتجته  ومــا  بنودها،  تنفيذ 
ــك تـــــــوازن الــــرعــــب، فـــقـــد أرســــت  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
مـــامـــح الـــخـــريـــطـــة الــعــســكــريــة فــــي مــديــنــة 
الحديدة، حيث تموضعت القوات المشتركة 
المدعومة من الإمارات، بقيادة العميد طارق 
مــحــمــد عــبــدالــلــه صــالــح فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تحرير  معركة  بعد  وذلــك  عليها،  سيطرت 
مدينة الحديدة، بحيث سيطرت على رقعة 
جغرافية كبيرة امتدّت من منطقتي الجاح 
وشكل  حيتا، 

ُ
الت منطقة  حتى  والدُريهمي 

»الــكــيــلــو 16« مــنــطــقــة تـــمـــاسّ مـــع مــقــاتــلــي 
جــمــاعــة الــحــوثــي المــتــمــركــزة شــمــال الــخــط، 
وفـــي حـــين احــتــفــظــت قــــوات الــعــمــيــد طـــارق 
بمواقعها أكثر من ثاثة أعوام، فإن مقاتلي 
مع  التماسّ،  منطقة  خــارج  ظلوا  الجماعة 
الطرفين،  بــين  اشــتــبــاكــات مستمرة  حـــدوث 
لميناء  دولــيــاً  وضعاً  الاتفاقية  أنتجت  كما 
الحديدة، حيث نصّت بنودها على توريد 
إيــرادات الميناء في حساب مشترك لصالح 
دفـــع رواتــــب المــوظــفــين فــي مــنــاطــق جماعة 
الحوثي، وإن لم تنفذ هذه البنود في الواقع، 
ــاً يــعــيــق الــجــمــاعــة  ــيـ ـــت مــطــلــبــا دولـ

ّ
فــقــد ظـــل

عــن امــتــصــاص مــــوارد المــيــنــاء. ولــذلــك فــإن 
انـــســـحـــاب قـــــوات طـــــارق مـــن مــواقــعــهــا في 
العسكري  الوضع  الحديدة لا يعيد  مدينة 

يُـــرام،  المجلس هــي الأخـــرى ليست على مــا 
عــلــى الــرغــم مــن الانــطــبــاع الــســائــد بــوجــود 
صيغةٍ من التفاهم والتنسيق في المواقف، 
التطبيع مع  بالنسبة لموضوع  فما حصل 
تمحورت،  كثيرة،  تــســاؤلاتٍ  أثــار  إسرائيل 
ــــول المــــوقــــف الـــســـعـــودي  فــــي مـــعـــظـــمـــهـــا، حــ

الفعلي مما جرى ويجري.
ــع إســــرائــــيــــل حـــيـــوي  ــ ــــام مـ ــسـ ــ ــــوع الـ ــــوضـ مـ
محوري، عُقدت من أجله اجتماعات كثيرة، 
ــــت مـــــبـــــادرات كـــثـــيـــرة، لـــعـــل أهــمــهــا  ــــرحـ ـ

ُ
وط

الملك  أطلقها  التي  العربية  الــســام  مــبــادرة 
ها 

ّ
الــعــزيــز، وتبنت بــن عبد  الــراحــل عبدالله 

القمة العربية في بيروت عام 2002، وهناك 
قــرارات دولية أممية في هذا الشأن، سيما 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن 242 لــعــام 1967. ومــن 
شأن الوصول إلى حل عادل لهذا الموضوع 
أن يفتح الآفاق أمام تنمية مستدامة لصالح 
وأجيالها  وشــعــوبــهــا  المنطقة  دول  جميع 
ــذا الـــحـــل يــســتــوجــب  المــقــبــلــة. ولـــكـــن مــثــل هــ
موقفاً جماعياً، يراعي الحقوق الفلسطينية 
الفردية  والصفقات  المواقف  أمــا  المشروعة. 
الــعــربــي، ولا تــســاهــم في  ضعف المــوقــف 

ُ
فت

فــي المنطقة. كما  تعزيز الأمـــن والاســتــقــرار 
أن المواقف الفردية تفتح المجال أمام القوى 
من  وتمكّنها  للتدخل،  والدولية  الإقليمية 
تجيير المواقف بما يتناغم مع حساباتها 
واســتــراتــيــجــيــاتــهــا؛ وهــــذا مـــا تــفــعــلــه على 
ــران مــن خـــال مــا يُــعــرف بـ  سبيل المــثــال إيــ
»مــحــور المــقــاومــة والمــمــانــعــة«. والأمـــر كذلك 
فيما يــخــص الــتــعــامــل مــع مــلــفــات مختلف 
الـــدول الــعــربــيــة، ســـواء فــي ســوريــة واليمن 
ــي لــبــنــان ولــيــبــيــا وتـــونـــس،  والــــعــــراق أو فـ
أو فـــي الـــســـودان وفــلــســطــين. مــنــاســبــة هــذا 
الحديث زيــارة وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، 

العزلة  لفك  تمهيد  بأنها  فسّرت  ومشاريع 
عــن الــنــظــام، مــنــهــا: مــشــروع نــقــل الــغــاز من 
لـــبـــنـــان عـــبـــر الأردن وســــوريــــة؛  ــــى  إلـ مـــصـــر 
والاتــصــال الــذي تم بين بشار الأســد وملك 
الـــذي  الـــثـــانـــي، والاتــــصــــال  الأردن عــبــدالــلــه 
تــم بــين الأول وولـــي عــهــد أبــوظــبــي، محمد 
بــن زايــــد، والـــلـــقـــاءات الــتــي تــمّــت بــين وزيــر 
خــارجــيــة الـــنـــظـــام، فــيــصــل مـــقـــداد، ووزراء 
نيويورك.  في  عديدة  عربية  دول  خارجية 
ولكن الأنظار جميعها متجهة اليوم نحو 
ــار مـــعـــرفـــة مــوقــفــهــا  ــتـــظـ الـــســـعـــوديـــة فــــي انـ
ــــوع. هــــل تــعــتــبــر  ــــوضـ ــذا المـ ــ الـــرســـمـــي مــــن هـ
في  اختبار  بالونات  الخطوات مجرّد  هذه 
بشأن  والأميركي  الروسي  التوافق  انتظار 
ــن المــــفــــروض أنـــه  ــوافــــق مــ ســــوريــــة، وهـــــو تــ

سيأخذ بالاعتبار مواقف القوى الإقليمية 
الكبرى، كما أنه سيتفاعل معها من جهتي 
التأثير والتأثر؟  بكام آخر: هل السعودية 
ومباركة  الإمــاراتــيــة  الخطوة  على  موافقة 
لـــهـــا، أم أن هــــذه الـــخـــطـــوة مـــجـــرّد مـــبـــادرة 
فردية، يسوّغها مبدأ الحق السيادي، فهي 
نتيجة اجتهاد شخصي تمليها الحسابات 
الخاصة بــالإمــارات وحــدهــا؟ هــذا فــي حين 
أن ما يجري في سورية والمنطقة من تدخل 
الحسابات  أن  يؤكد  إيراني شمولي سافر 
التعامل   عــادة في 

ً
الفردية لا تكون مجدية

مع قضايا استراتيجية كبرى تهم الجميع، 
وتلحق نتائجها السلبية الضرر بالجميع، 
الجميع  جهود  تضافر  حلولها  وتستلزم 
وتكاملها.  السوريون جميعهم، وفي منأى 
عن المصطلحات النمطية )موالاة ومعارضة 
وغــيــرهــمــا( يــــرون أن الــحــل الــســيــاســي هو 
المــطــلــوب فــي ســوريــة، غير أن هــذا الــحــل لا 
يمكن أن يكون عبر الإقرار بصوابية مواقف 
 أوصــل السوريين وبلدهم إلى وضعيةٍ 

ْ
مَــن

وما  المــقــايــيــس.  بكل  غير مسبوقة  كــارثــيــةٍ 
ويخوّن  ثــأريــة،  انتقامية  بعقلية  يفكر  زال 
غــالــبــيــة الــشــعــب الــــســــوري، بـــل يــســخــر من 
دول الخليج ومجتمعاتها، ويتهمها علناً 
بــاشــتــراكــهــا فــي »المـــؤامـــرة الــكــونــيــة« التي 
في  المــفــصــلــي  ودوره  نـــظـــامـــه،  اســتــهــدفــت 
المجتمعات،  الذي خلخل  المقاومة«  »محور 

ودمّر العمران في المنطقة.
التذكير مجدّداً  الــقــول هنا  نافل  مــن  ولعل 
ــان لــــه أن يــحــصــل لـــولا  ــ ــذا مــــا كـ ــ ــأن كــــل هـ ــ بـ
ســلــبــيــة المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتـــراجـــعـــه أمـــام 
ــي والإيـــــــرانـــــــي، عــلــى  ــ ــروسـ ــ الإصـــــــراريـــــــن، الـ
الاحـــتـــفـــاظ بـــالأســـد عــبــر دعــــم نــظــامــه بكل 
أشكال الدعم. .. من تسبّب في تهجير أكثر 

من نصف السوريين، وقتل أكثر من مليون 
ســـــوري، ودمــــر المــــدن والـــبـــلـــدات الــســوريــة، 
وقضى على مستقبل جيل كامل، لا تجوز 
مكافأته بذريعة أن ذلك سيبعده عن النظام 
الإيـــرانـــي، والــجــمــيــع يــعــلــم أن الــعــاقــة بين 
الــنــظــامــين أكـــثـــر مـــن عـــضـــويـــة، ولا تشمل 
سورية وحدها، بل تمتد إلى لبنان واليمن 
والــــعــــراق وفــلــســطــين، وتــســتــهــدف المـــزيـــد. 
 عن مبادرات وتوافقات و»لا 

ٌ
وهناك حديث

أوراق«، لكن ذلك كله يصطدم بتناقضه مع 
الوقائع، وتجاهله طبيعة هذا النظام الذي 
أدمن التقية، وأثبت في جميع المراحل عدم 

التزامه بأي وعد أو تعهد.  
ــلــــيــــجــــي، بـــقـــيـــادة  مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
الـــســـعـــوديـــة، يــمــكــنــه الــتــأثــيــر فـــي المـــواقـــف 
العربية والإقليمية والإسامية، ويستطيع، 
ــدان الـــــدولـــــي، أن  ــ ــيـ ــ بـــفـــضـــل تـــأثـــيـــره فــــي المـ
ل لإعــادة التوازن إلى الوضع المختل 

ّ
يتدخ

في المنطقة، وهــذا ما سيكون في مصلحة 
ــا. وهــو  دولـــــه ومــصــلــحــة المــنــطــقــة بـــأســـرهـ
ــــال حـــــــــوارات إقــلــيــمــيــة  يـــســـتـــطـــيـــع، مــــن خــ
معمقة مع جميع الأطــراف، أن يدفع الأمور 
نحو تفاهمات وتوافقات، تأخذ بالاعتبار 
المنطقة ودولـــهـــا، وتمهّد  مــصــالــح شــعــوب 
الأرضــيــة لحلول سلمية تضع حــدّاً للآثار 
المــدمــرة الــتــي تركتها الــنــزاعــات والــحــروب 
ولكن  عــقــود.  منذ  منطقتنا  تعيشها  الــتــي 
هذا كله يستوجب توحيد المواقف، والتقدّم 
باستراتيجية متكاملة مبنية على الحلول 
ــقــــدم مـــعـــالـــجـــة حــقــيــقــيــة،  ــتــــي تــ ــة الــ ــادلــ ــعــ الــ
الفردية  المـــبـــادرات  بــدعــة  تــتــجــاوز  معالجة 
الإمكانات  وتــهــدر  البوصلة،  تــشــوّش  التي 

والطاقات، ولا تؤدّي إلى المطلوب.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

خــاصــة، لا عــاقــة لــهــا بـــأي حــكــم رشــيــد أو 
أو قيم  ــيـــارات حـــــرّة،  أو أي خـ ديــمــقــراطــيــة 
النزاهة والعدالة وأخاقياتهما، منذ بدأت 
ــتـــزعـــام   ــا تــتــســيــد الاسـ الــســلــطــة فــــي بــــادنــ
السياسي، وتلبس أثواب الكهنوت الديني، 
وتزرع وتثبت مسارات سلطوية استبدادية 

خصوصية، أكثر أنانية ونرجسية.
لـــذلـــك عــبــثــا يـــحـــاولـــون أن »يــشــلــبــنــوا« أي 
سلطةٍ حاكمة، مهما فعلوا؛ في غياب قيم 
وتسييد  وأخاقياتهما،  والنزاهة  الصدق 
حقائق ووقائع وسرديات، وقرت في أذهان 
شــعــوب وأمـــم أنــهــا الــتــراث التقليدي الــذي 
إليه  يجري تقديسه، وعــبــادة كل ما تدعو 
كونها  والسياسة،  الدين  كهنوت  سلطات 
الــقــائــمــة عــلــى أمـــور الــديــن والــدنــيــا، حفظا 
لــغــايــات ومــصــالــح خـــاصـــة وخــصــوصــيــة، 
ــة تــــتــــشــــارك مـــــع فـــــئـــــاتٍ أخـــــــرى،  ــيــ ــنــ ــائــ وزبــ
ســيــاســيــة وطــبــقــيــة واجــتــمــاعــيــة، يتقاسم 
ويتحاصص الجميع بالسلطة، ويتصاهر 
و»يــتــنــاســب« كــثــيــرون منهم لــهــذه الــغــايــة: 
غــايــة نـــزع الــشــرعــيــة عــن الـــدولـــة، وتكريس 
سلطات خاصة يضحّي الاستياء الهمجي 
والــوحــشــي عــلــى الـــدولـــة مــنــتــهــى غــايــاتــهــا 
ومـــســـرح غــابــاتــهــا. يــتــشــارك الــســلــطــويــون 
ــتــــاف تــشــكــيــاتــهــم، فــي  ــــرب، عـــلـــى اخــ ــعـ ــ الـ
منظومة أو منظومات سياسية واحــدة، لا 
تختلف مضامين أحكامها وطبائعها، في 
ســيــاق مــمــارســاتــهــا وتــطــبــيــقــاتــهــا للحكم، 
عن مسلكيات شعب السلطة وأهلها، حيث 
سلوكياتهم  كــثــيــرا  تبتعد  ولا  تختلف  لا 
وممارساتهم عن بعضها، لجهة السرقات 
والنهب والمافيات والسمسرات التي قامت 
وتقوم بينهم عند الأزمات، وما أكثرها في 

عديد من بادنا المستقرّة وغير المستقرّة.
ــذا أثــبــتــت وتــثــبــت الــســلــطــة فـــي بـــادٍ  ــكـ وهـ
بـــمـــواصـــفـــات بـــادنـــا كــيــف قـــدّمـــت وتـــقـــدّم 
ذاتــهــا، معلية إياها على كل مــقــدّس، وهي 
ــقـــدّس أصــــا ســــوى نــرجــســيــتــهــا  لـــذلـــك لا تـ

فــي المــديــنــة إلــى مــا قبل 2018 فــقــط، وإنما 
سوف ينتج وضعا جديدا في شمال اليمن. 
ــوات المــشــتــركــة  ــقـ تــحــلــيــل مــضــامــين بــيــان الـ
ــة مــــن الإمـــــــــــارات لـــتـــبـــريـــر دوافــــــع  ــومــ ــدعــ المــ
انــســحــابــاتــهــا مـــن مــديــنــة الــحــديــدة يخفي 
ــي الأهــــــداف  ــن الـــتـــنـــاقـــض فــ قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــ
الــتــي طــرحــهــا الــبــيــان، بــمــا فـــي ذلـــك القفز 
على معطيات الــواقــع، إضــافــة إلــى تجاهل 
مصير شركائها والقوى الأخرى المناهضة 
تقديرها   عن عدم 

ً
الحوثي، فضا لجماعة 

مــصــالــح المـــدنـــيـــين، فــفــي حـــين أكّـــــد الــبــيــان 
أن الانـــســـحـــاب يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق الــتــنــصّــل 
ــتـــي أنــتــجــتــهــا  ــات الـــدولـــيـــة الـ ــزامــ ــتــ مــــن الالــ
القوات  قيّدت  كونها  استوكهولم،  اتفاقية 
من  اليمنية  المــنــاطــق  تحرير  مــن  المشتركة 
إلى  الــحــوثــي، وأنــهــا تهدف  قبضة جماعة 
فــتــح جــبــهــاتٍ جــديــدة لا يشملها الاتــفــاق، 
ــوات المـــشـــتـــركـــة الــتــي  فـــالأكـــيـــد هـــنـــا أن الــــقــ
يقودها العميد طارق صالح لم تكن طرفاً 
في الاتفاقية، وهذا يعفيها من أي التزاماتٍ 
حـــيـــال المــجــتــمــع الــــدولــــي، لــكــنــهــا خضعت 
لــاتــفــاقــيــة، ولـــم تــقــم بـــإعـــادة الانــتــشــار في 

السنوات السابقة. 
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــســبــيــب بـــيـــان الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة انـــســـحـــابـــاتـــهـــا لـــقـــيـــادة مــعــركــة 
كان  الجماعة، وفتح جبهات جــديــدة،  ضد 
الــتــنــســيــق مع  ــام الأول،  ــقـ المـ فـــي  يــقــتــضــي، 
ــقـــوات الــتــابــعــة لــلــســلــطــة الــشــرعــيــة، على  الـ
الأقل حتى في الحد الأدنــى، إلا أن السلطة 
الإجـــراء. وما  الشرعية نفت معرفتها بهذا 
العسكرية  الانــســحــابــات  أن  الــبــيــان  أورده 
اتفاقية  حدّدتها  التي  المــواقــع  مع  متوافقة 
عازلة  خضراء  منطقة  بإنشاء  استكهولم، 
بين المتقاتلين، لتمكين المدنيين من التنقل، 
فإن ذلك لا يعني انصياع القوات المشتركة 
لــاتــفــاقــيــة فــقــط، عــلــى الــعــكــس مــمــا طرحه 
تأمين حياة  إغفاله ضــرورة  وإنما  البيان، 
المدنيين، فقد كان يقتضي إباغ بعثة الأمم 
نفت معرفتها  التي  الــحــديــدة،  فــي  المتحدة 
بهذا الإجراء، وذلك لنشر مراقبين في المواقع 
وكذا  المدنيين،  إخــاؤهــا، وحماية  تم  التي 
الـــجـــديـــدة، وتثبيت  الــتــمــوضــعــات  مــراقــبــة 
وقف إطاق النار. ومن ثم، النتائج الأولية 
تعريضها  هو  المشتركة  القوات  لانسحاب 
حياة المدنيين للخطر، حيث قامت الجماعة 
المناطق  فــي  لمعارضيها  اعــتــقــالات  بحملة 
التي استولت عليها، بما في ذلك تصاعد 
ــــزوح جـــديـــدة لــلــمــواطــنــين، فضا  مـــوجـــة نـ
عــن تـــرك شــركــائــهــا مــن دون حــمــايــة، حيث 
تعرّض الــلــواء الــرابــع في الــقــوات التهامية 
الذي تمركز في مديرية الخوخة إلى نيران 
مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة، نــتــج عــنــهــا مــقــتــل قائد 
اللواء الرابع، العميد هيثم بري، إضافة الى 

مدنيين.  
ــادة  ــ ــ تـــخـــضـــع الـــتـــحـــركـــات الـــعـــســـكـــريـــة وإعـ
تــمــوضــعــات الــــقــــوات فـــي الـــحـــرب لــحــســاب 
المكاسب العسكرية والسياسية التي يمكن 
تحقيقها على المديين، القريب والبعيد، وفي 
لا  المشتركة،  للقوات  العسكري  الانسحاب 
وجود لحساب المكاسب، بما في ذلك تقدير 
لم  إذ  انــســحــابــهــا،  ــرّاء  جــ العسكرية  الكلفة 
تخسر فقط مواقعها المتقدّمة، بل وجعلت 
قواتها في حالة انكشاف وعرضة للحصار 
في خطوطها الأمامية الجديدة في منطقة 
الحَيّمة من مقاتلي جماعة الحوثي. وعاوة 
شعبيتها،  وانــحــســار  حلفائها  إربــــاك  عــن 
والــتــحــصّــن فــي معقلها فــي مــديــنــة المــخــا، 

عــبــدالــلــه بــن زايــــد، إلـــى دمــشــق، ولــقــاؤه مع 
بشار الأسد، وتبادل عبارات المجاملة معه، 
وسط تكهنات بانفتاح عربي رسمي على 
إلــى جامعة  لإعــادتــه  مقدّمة  يكون  النظام، 
الخطوات  مــن  وبعد جملة  العربية.  الـــدول 
في  أجلها  من  روسيا  ضغطت  التعويمية 
الأسد  الاتجاهات، بهدف تسويق  مختلف 
مــــجــــدّداً. وكـــــان لافـــتـــا الــتــرحــيــب الإيـــرانـــي 
بــالــزيــارة، وقـــول الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه، 
حسن نصرالله، إنها أكّدت »هزيمة المشروع 
الإرهــــابــــي«، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى الــثــورة 
الحكم  استبداد  على  كانت  التي  السورية 
الأســـدي »عــمــاد مــحــور المــقــاومــة« وفــســاده. 
هذا في حين أن الولايات المتحدة أعلنت على 
لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، عن 
قلقها من الإشــارات التي ترسلها الزيارات 
ــة، كــمــا بــــيّن  بلينكن  الــرســمــيــة إلـــى ســـوريـ
مجدّداً أنهم لا يدعمون التطبيع مع النظام، 
ودعا شركاء أميركا إلى تذكّر الجرائم التي 
ارتــكــبــهــا الــنــظــام المــعــنــي بــحــق الــســوريــين، 
وذلــك في المؤتمر الصحافي المشترك الذي 
عقده مع وزير الخارجية القطري محمد بن 
بينما  واشنطن.  في  ثاني  آل  الرحمن  عبد 
أكـــد  الــوزيــر الــقــطــري عـــدم اســتــعــداد بــاده 
لــلــتــطــبــيــع مـــع نــظــام الأســـــد؛ بـــل أضــــاف أن 
باده ترى ضرورة محاسبة النظام المذكور 
على جرائمه التي ارتكبها في حق الشعب 
السوري... وهذا مع العلم أن قانون قيصر 
الجهات  على  العقوبات  يــفــرض  الأمــيــركــي 
التي تساهم في مشاريع إعادة الإعمار مع 
نظام بشار، وذلك قبل حدوث عملية انتقال 
حقوق  بــالاعــتــبــار  تــأخــذ  حقيقية  سياسي 

السوريين. 
ــيـــة بــعــد خــطــوات  جــــاءت الــخــطــوة الإمـــاراتـ

على  تقدّمها  ولــذلــك  الخاصة،  وأنانياتها 
كـــل المــصــالــح والـــغـــايـــات والــتــطــلــعــات الــتــي 
ترنو إليها الشعوب وتقدّسها، على الضد 
ــات الـــكـــهـــنـــوتـــين، الــســيــاســي  ــيـ ــافـ ــل مـ ــن كــ مــ

والديني، ومنظوماتهما وطواقهما.
اته للتاريخ  من يتعمّق في مطالعاته وقراء
والــجــغــرافــيــا الــعــربــيــين والــثــقــافــة والــعــلــوم 
التي اعتبرت جوهر التراث التقليدي، يتبين 
أن هناك تزييفات وتأويات وتقويات  له 
وأحــاديــث وارتكابات لا حصر لها، لم تقم 
تغييبها  جــــرى  ــائـــع  وقـ أو  لــحــقــائــق  ــا  ــ وزنـ
وهدمت  دمــرت  أو  سلطوية،  لغايات  عمدا 
قت عمدا لصالح تكريس هيمنة سلطة 

ّ
ومز

أو سلطات تزعمت واستزعمت، ومنها من 
لــرغــائــب سلطوية  اســتــزلمــت واســتــســلــمــت 
أجــنــبــيــة خــارجــيــة، مـــضـــادّة لمـــا زعــمــتــه من 
ــادقـــت  ــار، وصـ ــ ــكـ ــ إيـــمـــانـــهـــا بــمــعــتــقــدات وأفـ
مــافــيــات وعـــصـــابـــات حــكــمــت دولا لـــم تكن 
كــذلــك، قـــدر مــا كــانــت شــيــعــا ونــحــا وملا 
وطوائف ومذاهب، ما زالــت تسرح وتمرح 
في مسارح وماعب طواقم دولنا المزعومة.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

مــنــح انــســحــاب الـــقـــوات المــشــتــركــة لجماعة 
سيطرت  حيث  مجانية،  مكاسب  الحوثي 
قواتها على مسافة شاسعة تمتد إلى نحو 
ذلــك سيطرة  فــي  بما  مــتــر،  كيلو  ثاثمائة 
الجماعة على ميناء الحَيّمة الاستراتيجي. 
ــادت الـــقـــوات المــشــتــركــة معظم  ــ ــن ثـــم أعــ ومــ
ــــى قــبــضــة  ــدة إلــ ــديــ ــنـــة الــــحــ ــريــــات مـــديـ ــديــ مــ
المقاتلين  لتضحيات  تجاهلٍ  في  الجماعة، 
الــذيــن فــقــدوا أرواحــهــم للتموضع فــي تلك 
المــنــاطــق، وهـــو مـــا يــشــكّــل إضــعــافــا لــلــروح 
خصوم  من  المقاتلين  صفوف  في  المعنوية 
الجماعة. ومن جهة أخرى، انسحاب قوات 
ــة فــــي مــديــنــة  ــعـ ــاسـ ــاطـــق شـ ــنـ طـــــــارق مــــن مـ
الــحــديــدة مــن دون أي ضــمــانــاتٍ مــن الأمــم 
المــتــحــدة، أو حــتــى مــقــايــضــة الــجــمــاعــة في 
اليد  الجماعة  منح  يعني  أخـــرى،  جبهات 
الطولى في تقرير مصائر المدنيين في تلك 
المــنــاطــق، ومـــن ثــم التنكيل بــهــم كــمــا حــدث 
ــحــيــتــا والـــدُريـــهـــمـــي، وإن 

ُ
فـــي مــنــطــقــتــي الــت

كـــان المــكــســب الــوحــيــد مـــن انــســحــاب قـــوات 
الحديدة  مدينتي  بــين  الطريق  فتح  طــارق 
وصنعاء، المغلق منذ ثاثة أعوام، وهو ما 
لبعض  وسمح  التنقل،  من  المواطنين  مكّن 
النازحين بالعودة إلى بيوتهم، إلا أن غياب 
جهة رقــابــيــة تــشــرف على عـــودة المواطنين 
وتحميهم من بطش الجماعة، بما في ذلك 
ــرار بــالمــواطــنــين،  إزالــــة الألـــغـــام، يعني الإضــ

وتعريضهم لصنوف من الانتهاكات. 
ــوكــــاء المــحــلــيــون مــعــاركــهــم  لا يـــخـــوض الــ
رعــــاتــــهــــم  إمــــــــــــــاءات  تــــحــــت  إلا  الــــعــــبــــثــــيــــة 
الإقــلــيــمــيــين وإرادتــــهــــم، حــتــى وإن ضــحّــوا 
ــم،  ــهــ ــائــ ــركــ ــلـــيـــهـــم وشــ ــل ذلـــــــك بـــمـــقـــاتـ ــابــ ــقــ مــ
وبسرديتهم المثيرة للسخرية عن الوطنية 
واستعادة الدولة اليمنية المباحة، وإذا كان 
انسحاب قــوات العميد طــارق بــا مكاسب 
عسكرية أو سياسية، وبتضحياتٍ كثيرة، 
فــــإن تــمــوضــعــهــا عــلــى الـــحـــدود مـــع مــديــنــة 
اليمني  التجمع  عليها  يسيطر  الــتــي  تعز 
للإصاح قد يؤدّي إلى اندلاع دورة صراع 
أن فتح جبهات جديدة  الــطــرفــين، كما  بــين 
ضد الحوثي، في حال حدوثه، يعني مزيدا 
مــن الــدمــار وخسائر فــي الأرواح؛ فــي عبثٍ 
لا ينتهي مــن الانــســحــابــات والمـــعـــارك، فــإن 
ترتيب الخريطة العسكرية في شمال اليمن 
بــين الحلفاء والــخــصــوم، قــد تــكــون حروبا 

جديدة في سياق الحرب الشاملة.
)كاتبة يمنية(

السوريون يريدون حلاً لا سراباً

اللادولة غاية السلطة وغاباتها

تموضعات في حرب اليمن العبثية
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سورية عبر الإقرار 
بصوابية مواقف 
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يتشارك السلطويون 
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التي نفذتها قوات 
السلطة الشرعية 

مع تمدّد جماعة 
الحوثي

آراء

عيسى الشعيبي

 إنسان ابن لبيئته الاجتماعية، لمرحلته العمرية، لعصره ومدركاته وصورته عن 
ّ

كل
نفسه في مرآة ذاته الشخصية، غير أنّ ما يميز المثقفين والمشتغلين بالفنون والإبداع، 
 صنوفهما وفروعهما، أنّ لدى هذه الكوكبة عيناً ترى ما لا تراه عيون غيرهم، 

ّ
بكل

الكرام على ما يحيط بها من وقائع قد تكون  وذهنية نقدية متيقظة لا تمرّ مــرور 
صغيرة، ولا يغيب عنها ما يلتبس على الكافة من مجرياتٍ يومية، تجري قدّام عامة 

الناس، من دون أن تلفت الانتباه، أو تستوجب الفحص والمراجعة.
اب الصحافيين بصورة خاصة، هؤلاء الذين 

ّ
ينطبق هذا التشخيص الأولي على الكت

يحاكي حالهم حال الحارس الليلي في الثغور والمعسكرات المنشآت العامة، أو المنقب 
عن الآثار واللقى في الخرائب والقبور الدارسة، وليس من المبالغة القول إنّ لدى نفر 
 

ّ
من هؤلاء الكتاب قرون استشعار خاصة، تلتقط الإشــارات عن بعد، تتحسّب لكل

الوقت  التساؤلات، تثير الأسئلة، وتشعل الضوء الأحمر في  شــاردة وواردة، تطرح 
رأي  يكون محايداً لا  أن  ينبغي  الكاتب  أنّ  يعتقد كثيرون،  ما  المناسب. وعلى غير 
التقارير الإخبارية، وأنّ عليه أن يأخذ  المراسلين الصحافيين ومعدّي  له، على غرار 
موقفاً يتموضع من خلاله في نقطة المنتصف بين الآراء المتعارضة، فإنّ على الكاتب 
يعبّر  وأن  الرمادية،  المنطقة  يتجنب  أن  المجاملات،  يتحاشى  أن  المستقل  السياسي 
عن وجهة نظره بموضوعية، حتى وإن كــان ذلــك لا يرضي سائر أطــراف المسائل 
رأيــه، ويبني عليه  الصحافي  الكاتب  السؤال هو، كيف يكوّن  فــإنّ  الخلافية. وعليه، 
 قد يجلب عليه اللوم، أو يسبب له خصومة، لا سيما إذا كان سقف 

ً
موقفاً مستقلا

الكاتب رصيناً حصيفاً وصاحب رؤيــة سديدة،  لدى منبره، وكــان  الحرية مرتفعاً 
غمار  وخــوض  المــقــارنــات  وعقد  المفترقات  عند  نظره  بوجهة  ويُــعــتــدّ  بنفسه  يعتدّ 
الموضوعات الإشكالية، حتى وإن كان يقف في صف الأقلية، ولا يحظى باستحسان 

الأكثرية المفعمة غالباً بحسن النية؟
المتلقين،  لــدى  عنه  المنطبعة  الذهنية  على صــورتــه  يحرص  الــذي  الكاتب  أنّ  أحسب 
نصه،  يكتب  المنتظمة،  إطــلالاتــه  عبر  منه  التوقعات  فــي مستوى  يكون  أن  ويــرغــب 
أو قل يكتب نفسه في المقام الأول، مستمدّاً تقويمه للوقائع والمجريات التي تحيط 
به، من مصدرين أساسيين: خبرته القائمة على تجربة شخصية متراكمة، وقراءته 

ى المتغيرات المتصلة بموضوعه.
ّ
الاستشرافية الحاذقة لشت

ومع أنّ هناك منظومة واسعة من القيم والمبادئ والمفاهيم، ناهيك عن مجموعة من 
الكاتب  موقف  تشكيل  وتعيد  ما،  وقت  في  ل 

ّ
تشك والموضوعية،  الذاتية  الاعتبارات 

 أنّ الخبرة 
ّ

في وقت آخر، إزاء مسألة بعينها مطروحة على مائدة النقاش العام، إلا
الذاتية والقراءة المتأنية لأبعاد حدث مختلف عليه تظلان بمثابة الركيزتين القويتين 
الكاتب، ثم يستقر في  اللتين تنهض عليهما مقاربة المشهد الذي يرتسم في وعي 
داخل ضميره، أو قل لدى سيده الوحيد صاحب السلطة المطلقة على قلمه. وليس 
من شك في أنّ الكاتب السياسي يحمل وزراً أخلاقياً يفوق ما لدى الكتاب المتعاطين 
ــه يخاطب أولــي الأمــر 

ّ
مــع شــؤون الأدب والاقــتــصــاد والــريــاضــة وغيرها، لا سيما أن

والرأي العام والنخب السياسية والثقافية، ويتعاطى مع قضايا ذات حساسية عالية، 
حسب عليه كل كلمة، وتعدّ عليه أنفاسه، 

ُ
ما يضع الكاتب في بؤرة ضوء ساطعة، ت

وبالتالي فإنّ خطأه أو سوء تقديره، والحالة هذه لا يقابل بالتسامح والعفو كغيره.
 مقاله، أو قل يكتب نصّه ونفسه معاً، يكون قد كوّن رأيه سلفاً، 

ّ
الكاتب وهو يخط

وأعــد عــدّة دفــاعــه عــن وجهة نظره مسبقاً، معتمداً فــي ذلــك على رؤيــتــه ومعاييره 
تلك  الموضوعية،  والقراءة  المتراكمة  التجربة  دعائمها  أرســت  التي  الخاصة،  الفكرية 
التي سبق له أن جسّها برؤوس أصابعه مراراً، واختبر قوامها تكراراً، وطرحها في 
معمعان هذه المهنة المتعبة، ولقي حيالها الاستحسان والتقريظ في قليل من الأحيان، 

وكثير من الاتهامات والتعريض به، لا برأيه، في أغلب الأوقات.

معن البياري

أدهشنا حقا المقدسي المثابر طارق البكري )34 عاما(، نحن الجمع الذين استمعنا 
إليه، في معهد الدوحة للدراسات العليا، مساء السبت الماضي، يسرد قدامنا، عن 
ا وما 

ّ
البديعة، والخلاقة، »كن المبادرة  كثير مما صنعه منذ ثماني سنوات، ضمن 

زلنا«، والتي نهضت، تطوعا، بمهمة مبتكرة، لها شديد الأهمية في حماية الرواية 
الفلسطينية عن التهجير والطرد في عام نكبة قيام إسرائيل على أرض فلسطين 
في العام 1948. إن كانت مؤلفات ودراسات ليست قليلة وثقت عن كثير مما جرى 
ودوّنت عنه، واجتهد في هذا باحثون ومؤرّخون فلسطينيون، وغير فلسطينيين 
أيضا، وينشط جيل جديد في مواصلة هذا الدرس والتأريخ لواقعة نهب إسرائيل 
بالمناسبة(  )ومكتباتهم  وممتلكاتهم  وحقولهم  وبيوتهم  فلسطينيين  أراضـــي 
ومحفوظاتهم ومــدخــراتــهــم. أمــا الـــذي بـــادر إلــيــه طـــارق الــبــكــري، ضمن »كــنــا وما 
زلنا«، فهو التوثيق البصري للحكاية الفلسطينية هذه، تسجيلها مصوّرة، بربط 
الماضي بالراهن، القديم بالحاضر، العتيق الباقي بالقائم الآني. وذلك بإقامة الصلة 
والتواصل بين فلسطين في زمن نهبها والفلسطينيين من أجيال الأبناء والأحفاد 
ممن كان أجدادهم هناك، أو كانوا هم في طفولتهم ويفاعتهم الأولى هناك. وهناك 
هذه تصبح هنا، تنتقل من موقعها في ذاكرة، في صورة بعيدة، في وثيقة، في خبر 
في صحيفة، إلى موقعها في صورة جديدة في الهنا الآن، يلتقطها طارق البكري 

مع هؤلاء الفلسطينيين ممن توزعوا في شتات فسيح، في كل العالم. 
والــجــديــدة، متقابلة على شاشة  البعيدة  بالصور  البكري، وشــرح  طــارق  لنا  ســرد 
بناء  في  يهدف،  لم  الموثقة.  البصرية  مدوناته  في  حاسوبه،  في  محفوظة  قدامنا، 
المبادرة التي ابتكرها، ثم مأسسها في فريق متطوع من 15 شابا وشابة، تم تدريبهم 
للعمل معه في الجهد الصعب والدأب المضني، في البحث والتفتيش والتقصي عن 
البيوت الموجودة في صور عتيقة تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي وأربعينياته، 
وإلى عشرينياته أيضا، واصطحاب الأحفاد الباحثين عنها إليها، ليس فقط لالتقاط 
المساجلة  لتوثيق  وإنما  نفسها،  الوقفات  وفــي  نفسه،  الموقع  في  الجديدة  الصورة 
مع الإسرائيلي الذي أعطيت أسرته هذا المنزل من الوكالة اليهودية أو اشترته أو ... 
ليعرف هذا المحتل أنه يقيم في منزل مسروق، منهوب، وليتحسّس بنفسه وبعينيه 
بأنه يكذب على نفسه عندما يصدق خرافة إنه، باعتباره يهوديا، فهو موعود بهذا 
المنزل على هذه الأرض. جمع طــارق في جــولات بحث، وفي رفقة أصحاب المنازل 
الحارة، الشائقة، والتي لا  الحية  الحكايات  والأراضــي والفنادق والمساكن، عشرات 
يحسن اعتبارها قصصا تخص الوجدان، وتتوسل إنشائيات وبلاغيات ومجازات 
وبكائيات، وإنما بوصفها مادة علمية معرفية تصون الحقيقة المؤكدة فيما يتصل 
بسردية الرواية الفلسطينية التي تعد، أولا وأخيرا، موضوع الصراع الجوهري مع 

الفكرة الصهيونية، مع أسطورة المحتل الإسرائيلي عن نفسه. 
ما أخبرنا عنه طارق البكري، المهندس الجوّاب، المؤرخ الموثق، وما أرانا إياه من صور 
للأهمية  هنا  عليه  التثنية  تتم  إنما  قديمة،  وقصاصات صحف  وشــواهــد  ووثــائــق 
فرديا  ابتكارا  جــاءت  والتي  زلنا«،  وما  ا 

ّ
»كن مبادرة  عليها  تتوفر  التي  الاستثنائية 

خالصا، من دون أي صلة بأي مؤسسة فلسطينية رسمية. استعان بعدسته، وجال 
في عموم فلسطين، في أريافها وبواديها وحواضرها، في جهاتها كلها، ليهزم المحو 
الذي أراده السارق الإسرائيلي الذي دمر نحو 500 قرية وبلدة، ونهَب ما تركه أهلوها 
المعلومة.  المعلومة وغير  الذين طردهم بالتهجير والترهيب والقتل، وارتكب المجازر 
وبذلك، يأتي جهد طارق هذا، والعصي على الإيجاز في سطور مرتجلة كهذه التي 
مــبــادرات محمودة  مــؤرّخــون وكتاب وأصحاب  أنجزه  بالذي  تنكتب هنا، موصولا 
ومهمة، من قبيل مشروع المعمارية سعاد العامري الذي جاءت على بعض تفاصيل 
منه، في كتابها بالإنكليزية والذي ترجم إلى العربية »غولدا نامت هنا«، في استعارة 
ا بشارات لتقيم فيه وتتملكه. وثمّة هزيمة فلسطينيين 

ّ
سرقة غولدا مائير بيت حن

لاجئين في مخيم عين الحلوة المحو الذي أراده المحتلون لقريتهم الأصلية الصفصاف 
)شمال غرب صفد(، لما أعادوا خريطتها بتفاصيلها. 

محمد طلبة رضوان

لا يمكن الحكم على نجاح الثورات أو فشلها، هنا والآن، ولا يعني مرور عقد على 
ثورات الربيع العربي إمكانية تقييم نتائجها المستقبلية. وما يبدو اليوم فشلا، وهو 
كذلك بالفعل، لا يعدو كونه محطة، أو مرحلة، قد تستمر وتتحوّل إلى فشل كامل، 
وقد لا تستمر، ويتجاوزها »وعــي« الثورة، وتراكماته، وما أحدثه في عقول جيلين 
على الأغلب، ومــا ســوف يُحدثه آجــلا. نحن مهزومون، هنا والآن، لكن هــذه ليست 
نهاية التاريخ. يعلم النظام في مصر ذلك، ربما أكثر مما نعلمه، ويعمل، جادّا، على 
مزيد من استقرار الوضع كما هو عليه، لمعرفته، الواعية، إن ما حدث قابل للتكرار، 
 عنه بداهة، 

ّ
بصور مختلفة. ما سبق بديهيات، أو يفترض أن يكون كذلك، ولا يقل

ووضوحا، كوننا الآن في حالة هزيمة كاملة، وكون النظام في حالة انتصار كامل، 
بالفعل،  يحكم  ودوليا،  وإقليميًا  محليا  به  معترف  موجود، رسمي، شرعي،  نظام 
بالقدر  الأقل  قادر على مواجهة مشكلاته، وحلها، على  قابل للاستمرار،  مستقر، 
الذي يحفظ وجوده واستمراره. لا تشكل معارضته خطورة آنية، رصيد المعارضة 
صفر، والرهان على قدرتها المستقبلية في الانتقال به من يسار المعادلة إلى يمينها 
ليكون صفرا »مؤثرا«، لا حل قريبا. ولا قيمة، )أو مبدأ(، لوعود خارجية، أميركية، 
بالتدخل لدعم ملفات الحريات وحقوق الإنسان. أثبت النظام، غير مرّة، قدرته على 
التعامل مع هذه الملفات، بالتأجيل، والمراوغة، والتفاوض الطويل، وكسب الوقت، إلى ما 
لا نهاية.  تشهد نقاشات المجال العام الثوري )إن جاز التعبير(، نقاشاتٍ »خرافية« 
التفكير بأي عضو  ي قدر ما تحمل من 

ّ
التفكير بالتمن بين حين وآخــر، تحمل من 

آخر سوى العقل، يفترض أصحابها، وهم أصحابنا، أن ثمّة فرصة ما، في مكان ما، 
لتحقيق شيءٍ ما، يسمّونه الثورة والنزول، وتكرار يناير بتفاصيلها وإسقاط النظام 

ومحاسبته .. إلخ. 
في المقابل، يتمنى آخرون خروج المعتقلين، بأي ثمن، ويزايد عليهم أصحاب الثورة 
الــتــفــاوض، أو قــرع الأبــــواب، أو الاســتــعــداد لإنــجــاز مصالحة سياسية  المتخيّلة بــأن 
الأخــيــرة!  أنفاسه  يلفظ  لنظام  الاســتــعــداد!(، هــي خيانات، وهــدايــا مجانية  )مــجــرد 
الحشاشين  إلــى منطق  أقــرب  العالي  الأنفاس هنا ودلالاتــهــا ومزاجها  )تبدو سيرة 
الثورة، إلى الآن، ما حدث بين أطرافها  منها إلى عمل عزرائيل(. أحد أكبر خسائر 
إلى الخصومة والعداوات  الفاعلين. يتجاوز الأمر استحالة الاصطفاف، مرة أخرى، 
 من خصومة كل طرف وحده مع النظام، كل طرفٍ الآن يعتقد أن وجود 

ً
الأكثر ضراوة

النظام الحالي في الحكم أفضل ألف مرة، له وللبلاد، من وصول طرف آخر، شاركه 
الثورة والميادين يوما ما، إلى الحكم، أو إلى تفاهمٍ مع النظام يعيده، وفق أي صيغة، 
إلى معادلة الواقع، أو الخروج من السجن، أو العودة إلى البلاد، .. أي ثورة يمكن أن 
يقوم بها هؤلاء، وأي تغيير؟ يبدو ملف المعتقلين، وحده، وما يعانونه، من دون طائل، 
هدفا واقعيا، مشتركا، ووحيدا، يمكن العمل عليه. أسعدني كلام المتحدّث الرسمي، 
الشاب، باسم جماعة الإخوان المسلمين )جناح إبراهيم منير(، صهيب عبد المقصود، 
عن استعدادهم للعمل المشترك في ملف المعتقلين، وبدء التواصل مع أطراف مختلفة 
لبلورة رؤية. ما أقلقني هو قلقه من المزايدات المتوقعة، والقائمة بالفعل، ونفيه تقديم 
أي هدايا مجانية للنظام. أتمنى أن يكون كلام عبد المقصود، من هذه الوجهة، تهدئة 
المــهــزوم، هنا والآن،  الــطــرف  يملك  فــلا  وتــقــديــرا سياسيا،   

ً
أكثر منه رؤيـــة للخواطر 

الواقعية  السيسي، والصيغة  الفتاح  لنظام عبد  أي نوع  أي هدايا من  رفاهية تقديم 
يعني  ولا  ينفذها،  ومــهــزوم  يملي شــروطــه  منتصر  هــي  المعتقلين  لتحرير  لمــبــادرة 
 تفوق 

ً
التي تحتاج من أصحابها شجاعة الحقيقية  التنازل هنا سوى »المسؤولية« 

شجاعة مواجهة النظام نفسه. النظام، بــدوره يحتاج لإنجاز هذا الملف، لا أقول إنه 
»مضطر«، فهو ليس مضطرّا لأي شيء بخصوص معارضيه الذين قضى عليهم 
تماما، لكنه »منجز« يوفر عليه الكثير من »وجع الدماغ« أيضا بلا طائل، ويسمح له، 

ولو لمرّة، بتفعيل مادة دستورية وإنفاذها.

ممدوح حمادة

أنــواع من الحزن ينتج من  ترى عالمة النفس الأميركية، باولينا بــوس، أنّ هناك عدة 
»الفقدان الغامض«، منها الحزن المتقدّم أو الاستباقي، وهو الحزن الذي يسبق عملية 
فيه  المفقود  إنّ  بالقول  اختصاره  يمكن  ما  أو   ،

ً
مثلا بالموت  فقدان مريض محكوم 

ه غائب روحياً، مثل الشخص المصاب بالزهايمر، أو 
ّ
حاضر مادياً وفيزيولوجياً، لكن

الذي يعاني موتاً سريرياً أو مدمن المخدّرات الذي لا أمل في شفائه، أو ما شابه من 
الحالات. النوع الآخر من الحزن الذي يجري الحديث عنه هو ما يمكن اعتباره حزناً 
معلقاً، وهو الذي يكون فيه الشخص غائباً، لكنّ حضوره طاغٍ من الناحية النفسية. 
وهذا ينطبق أكثر شيء على المفقودين الذين يعتبر مصيرهم غير واضح، إن كانوا 
في عداد الموتى أو ما زالوا على قيد الحياة، مثل الذين لم يعودوا من الحرب، ولا وجود 
لنبأ عنهم أو شاهد أو دليل على موتهم. وفي سجوننا التي يصفها المثل الشعبي 
أنّ »الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود« ينطبق الحديث على عشرات آلاف من 
المفقودين الذين لا يُعرف مصيرهم، فهل جرت تصفيتهم في الأقبية، أم ما زالوا على 

قيد الحياة هناك؟ حيث تتصارع في نفوس ذويهم فكرتان متناقضتان: 
الحياة،  يــزال على قيد  الأولــى مهما كانت خيوطها واهية، فــإن المفقود قد يكون لا 
أن مفقودهم قد  المرعبة  ذاتــه خبر. والأخـــرى  الخبر بحد  فــإن غياب  وكما يقولون، 
جرت تصفيته أو مات تحت التعذيب، ولكنهم سيبقون معلقين بخيط الأمل الواهي، 
طالما أنه ليس من دليل يثبت الفرضية الأخرى الأقوى، أن مفقودهم قد مات. وسيبقى 
ن يتصارع مع نقيضه الفرح المبطن، حتى  يُنهك المنتظرون 

ّ
شعور من الحزن المبط

بالأمل،  حاً 
ّ

موش والــحــزن  بالحزن،  مغمّساً  الأمــل  فيبقى  وروحــيــاً،  نفسياً  الحقيقة 
حتى ورود الدليل على ثبوت الموت أو على الحياة. وترافق مشاعر كثيرة، مختلطة 
الغامض، ولكلها تقريباً حلول مقترحة للتخلص منها، أو على  الفقدان  متناقضة، 
الأقل للتخفيف من أثرها، ولكن نوعاً من الفقدان، إن صحّت تسميته كذلك، لم يدرُس 
الــواضــح حيث يكون الفقدان مؤكداً  الــفــقــدان، ألا وهــو الفقدان  آثـــاره كنوع مــن  أحــد 
وموثقاً بشهادات الوفاة وبوجود الجثة وأحياناً بمواد سمعية وبصرية. الفرق بين 
يستطيع  لا  الغامض  الفقدان  في  الشخص  أنّ  الــواضــح،  والفقدان  الغامض  الفقدان 
التخلص من آثار هذا الفقدان، بسبب عدم وجود الدليل عليه. أما في الفقدان الواضح، 
ن الشخص مــن التخلص مــن آثــار الــفــقــدان، على الــرغــم مــن وجــود الدليل 

ّ
فــلا يتمك

الأول  فــي  المفقود  أن  الــواضــح  والــفــقــدان  الغامض  الفقدان  بــين  والــفــرق  القاطع عليه. 
محبّب إلى من يشعر بفقدانه، أما المفقود الآخر في الفقدان الواضح، فيكون مكروهاً 
ن من التأقلم مع 

ّ
من مفتقديه، وغالباً ما يكون مستبداً أو طاغية، ترك لمن لن يتمك

فكرة فقدانه ذاكـــرة زاخـــرة بالرعب. ولــهــذا، إن كــان الــحــزن هــو الشعور الأقـــوى مع 
الفقدان الغامض، فإنّ الخوف هو الشعور الأقوى مع الفقدان الواضح، إذ يغيب المفقود 
جسداً، ولكنه يبقى حاضراً في النفوس والعقول، خصوصاً في منطقة اللاوعي التي 
تدير كوابيس الإنسان.  وتتخذ آثار الفقدان الواضح أشكال الفوبيات المختلفة التي 
 فوبيا الحدود، حين يسيطر على الشخص 

ً
كانت سائدة في حياة الفقيد، ومنها مثلا

التوتر عند نقطة الحدود، وتبدأ مشاعر القلق عند تجاوزها إلى الداخل، بينما يتنفس 
الصعداء عند مغادرتها إلى الخارج. وبعض هذه الفوبيات قد تسافر مع  أصحابها 
 بهمس، عندما يتطرّق إلى موضوع ما، أو يتلفت 

ً
إلى الخارج، فيتحدث الشخص مثلا

النافذة كلما سمع صوت  إلــى  أو يقفز  أنّ أحــداً لا يسمعه  للتأكد من  في ما حوله، 
ــهــم جـــاؤوا لأخـــذه. وغير ذلــك كثير من 

ّ
انطباق بــاب ســيــارة فــي الــخــارج، ظناً منه أن

أشكال الفوبيات التي تحتاج لفريق، وربما لمعهد كامل، من أجل رصدها وتحليلها. 
الحزن  الــصــورة فيضمحل  اتضاح  مع  تنتهي  قد  الغامض  الفقدان  آثــار  كانت  وإذا 
رويداً رويداً، فإنّ آثار الفقدان الواضح قد تكون عصية على الشفاء من دون تدخل 

الطب النفسي مباشرة.

كيف يكتب الكاتب نصّه؟ في أهمية »كناّ وما زلنا«

خروج المعتقلين 
هدفاً مشتركاً ووحيداً الفقدان الغامض والواضح
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16
آراء

مهنا الحبيل

في وقتٍ تقود فيه الرياض حملتها الشرسة 
تصريحات  بسبب  اللبنانية،  الحكومة  على 
قــديــمــة لـــلـــوزيـــر جـــــورج قــــرداحــــي، المـــعـــروف، 
قديماً، بولائه للنظام السوري وحزب الله، أكد 
الإيرانية،  الخارجية  باسم  الرسمي  المتحدث 
 المــبــاحــثــات مــع الــســعــوديــين تــتــقــدم، وهــي، 

ّ
أن

ــد لــتــقــيــيــم طــــهــــران، تــســيــر  ــا يُــــرصــ بــحــســب مــ
الــذي دُحــرج على  بحسب التخطيط الإيراني 
الـــســـعـــوديـــين مــــن غـــرفـــة مـــســـقـــط، ثــــم المــنــطــقــة 

الخضراء في بغداد، ثم المفاوضات المباشرة.
 أو 

ً
ــثـــرت المــــفــــاوضــــات مـــســـتـــقـــبـــا وســــــــواء تـــعـ

تقييماً عاماً مهماً لموقف   هناك 
ّ
فــإن اكتملت، 

بوضوح  تبدو،  فطهران  الإقليميين،  الطرفين 
الاستعمارية  مصالحها  على   

ً
ممسكة جــلــي، 

ـــيـــه، الــســيــاســي 
ّ
ومـــشـــروعـــهـــا الـــطـــائـــفـــي، بـــشـــق

هيمن بالفعل 
ُ
والولائي، في الأرض العربية، وت

على أربــع عواصم عربية، تمتلك فيها القرار. 
المذهبية،  للخرافة  الهائل  الترويج  عن   

ً
فضا

وتــســخــيــر الـــنـــاس لـــهـــا، أو الـــخـــرافـــة الأخــــرى 
ها الطرف المقابل للصهيونية، وهي مقابل 

ّ
أن

بالفعل، لكن ضد العرب واستقالهم، وتقاطعاً 
مــع المــعــركــة الإســرائــيــلــيــة الــكــبــرى، لا مواجهة 
بـــازار الصراع  الــرغــم مــن  حقيقية معها، على 
ــا الــقــومــي  ــرارهـ ــبــط بــين الــطــرفــين. وقـ

ُ
الــــذي ض

ــــروّع  ــــر مـ
ّ

ــة الـــفـــارســـيـــة مــــؤش ــ ــذي يُـــمـــثـــل الأمــ ــ الــ
لمساحة ابتعاد فارس الحضارية المسلمة عن 
الــعــرب، وعـــن الــرســالــة الإســامــيــة وحقيقتها 
 طهران تتجاوز 

ّ
الفكرية ومؤاخاتها للأمم، لكن

الشافعي أبتدون

بعد تعيين مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـــــــى، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، 
في  الأفــريــقــي  للقرن  خــاصــاً  أميركياً  مبعوثاً 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، اســتــبــشــر كــثــيــرون  إبـ
ــة ومـــمـــثـــل  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــيـــة دبــ ــتـــعـــيـــين شـــخـــصـ بـ
لــلأمــم المــتــحــدة ســاهــم فــي تخفيف الــتــوتــرات 
والــنــزاعــات وواضـــع سياستها مــا بــين عامي 
الدبلوماسي   

ّ
أن كثيرون  توقع  و2018،   2012

 
ّ

ــل ــرم قــــــادر عـــلـــى جـــمـــع الأفـــــارقـــــة وحــ المـــخـــضـ
 عصا 

ّ
النزاعات بين دول القرن الأفريقي، لكن

 
ّ

ـــهـــا لـــم تــعــد مــجــديــة فـــي حــل
ّ
أمــيــركــا يــبــدو أن

الــنــزاعــات فــي المــنــطــقــة، بــل تــتــحــوّل الــنــزاعــات 
ــة ســــريــــعــــاً مـــــن حــــــرب تـــصـــريـــحـــات  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
وبـــيـــانـــات إلــــى ســـجـــالات عــســكــريــة لا تحمد 
ــكــــوارث إنـــســـانـــيـــة، سيما  ــنــــذر بــ ــ

ُ
عــقــبــاهــا، وت

فـــي إثــيــوبــيــا والـــــســـــودان، بــســبــب الـــنـــزاعـــات 
لم  مــا  الــتــي  الطاحنة  والعسكرية  السياسية 
تتوقف ستغير خريطة التوازنات والتكتات 
فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي. فــفــي الــــســــودان، وقــعــت 
حادثة انقاب عسكري في 25 الشهر الماضي 
لــقــاء جمع  تــشــريــن الأول( عــشــيــة  )أكـــتـــوبـــر/ 
بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد 
جيفري  الأميركي  والمبعوث  البرهان،  الفتاح 
فيلتمان، وهو ما أثار تساؤلات ما إذا كانت 
واشنطن تتوقع فقط حدوث الانقاب، أم أنها 
لانقضاض  للعسكر  الأخضر  الضوء  أعطت 
الأخــرى  الفرضية  بينما  المدنية،  الثورة  على 
 انــقــاب الــبــرهــان عــكــس حــجــم نفوذ 

ّ
تــشــي أن

عمر كوش

بدأت معركة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في ليبيا مع إعان المفوضية الوطنية العليا 
لانتخابات  ــح 

ّ
الــتــرش بــاب  فتح  لانتخابات 

الرئاسية من 8 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 
 17 إلى   8 النيابية من  الجاري، والانتخابات 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــقــبــل، واعــتــبــارهــا 
»الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة«، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار حــالــة مـــن الــخــاف 
والجدل بشأنها بين الأطراف والقوى الليبية، 
وخصوصا فيما يتعلق ببعض مواد قانون 
الانــتــخــابــات، وعـــدم وجـــود قــاعــدة دســتــوريــة 
التشريعية  الانــتــخــابــات  بمقتضاها  تــجــري 
والرئاسية، وذلك بعد أن بات مسلماً به إجراء 
فـــي 24 مـــن ديسمبر  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
بشهر.  بعدها  البرلمانية  والانتخابات  المقبل 
الــدافــع  ولــيــس خافياً أن الضغط الــدولــي هــو 
ــــاس لمــســار الــتــســويــة الـــراهـــن فـــي ليبيا،  الأسـ
وخصوصا من الولايات المتحدة التي حشدت 
الــدول الأوروبــيــة بشأن موقفها  تأييد بعض 
المتمحور حول ضرورة إجراء الانتخابات في 
الــحــوار السياسي  الــذي حــدّده ملتقى  الموعد 
ــاً لاســتــمــرار  ــروريـ الــلــيــبــي، بــوصــفــهــا أمــــراً ضـ
ــي لـــيـــبـــيـــا، ولـــاحـــتـــكـــام  ــ تـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع فـ
إلـــى نــتــائــجــهــا مــن أجـــل إنــهــاء الـــصـــراع حــول 

 مواسم التصعيد التي راهن عليها الخليج 
ّ

كل
ل بعضه أو نصفه، فإيران اليوم 

ُ
العربي، أو ق

ذ 
ّ
باتت حليفاً لأمن بعض هذه الــدول، منذ نف

المــحــور حــمــلــة الــحــصــار عــلــى قــطــر، فحُسمت 
لدى العقل الصامت في دول الخليج الصغيرة 
التصالحية  الاتــفــاقــات  تمسحها  لا  مــخــاوف 
 عــــن مـــســـقـــط وتــــاريــــخ 

ً
بـــســـهـــولـــة. هـــــذا فــــضــــا

عُمان الأئمة الــذي كان هو الوحيد، من الدول 
الــعــربــي،  للخليج  الــتــاريــخــي  للعهد  المتبقية 
الفارسي،  النفوذ  مــع  تـــوازنٍ  قــوة  شكّل قديماً 
 
ٌ
فالخليج العربي القديم كانت تحكمه سلطنة

هي  كانت  الجبريين،  عهد  فــي  حدة 
ّ
مت  

ٌ
عربية

سقطت 
ُ
ــهــا مــنــذ أن أ

ّ
ــوازن، لــكــن ــ أيــضــاً مــحــور تـ

العربي،  الخليج  على  الصليبية  الحملة  فــي 
ــة فــي  ــويـ لــــم تـــقـــم أيّ دولــــــة مـــركـــزيـــة عـــربـــيـــة قـ
التي  العُمانية  الــولايــات  باستثناء  الــســاحــل، 
ــدة. والــفــكــرة  ــ تــنــخــرط الـــيـــوم فـــي ســلــطــنــة واحــ
العمانية هنا تقييمهم ذلك الصراع من جهة، 
واستحضارهم الصراع مع العهود السعودية 
ــتـــي انـــتـــهـــت عــســكــريــاً فــــي حـــرب  المــخــتــلــفــة، الـ
الثقة ظلت حاضرة.   ريــاح عــدم 

ّ
البريمي، لكن

ولذلك وعلى الرغم من تحسّن العاقات اليوم 
ــيـــرة  بــــين مــســقــط والـــــريـــــاض، ومـــحـــاولـــة الأخـ
العُماني  البيان   

ّ
فــإن التخفيف من خسائرها، 

ــاء بــحــســب الــــرؤيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــعــقــل  ــ جـ
مسقط الــســيــاســي، الـــذي قــد تــكــون لــه أخــطــاء 
بــل كــانــت، فــي مــنــح طــهــران مــســاحــات تــوسّــع 
 
ّ
القومية، لكن في المنطقة خــارج حــدود عُمان 

عُـــمـــان تـــبـــرّر ذلــــك بــعــدم وجــــود شــريــك عــربــي 
ــح الــعــقــل عــلــى الـــعـــاطـــفـــة، ولــن  ــرجّــ ــ ــوازن يُ ــتــ مــ

 
ً
تــزداد ترها بــدت  التي  المنطقة  واشنطن في 

وضــعــفــاً، ولــم تــقــدّر حتى اســتــبــاق تلميحات 
الــعــســكــر إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوة عــســكــريــة تــبــدّد 
غربياً وخليجياً،  مــدعــوم  مــدنــي  مــيــاد حكم 
ولم ينجح فيلتمان أيضاً، حتى بعد الانقاب، 
في إقناع العسكر بالعدول عن هذه الخطوة، 
ــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــن الإفـــــــــــراج عـ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

الإقامة  تحت  زال  مــا  الــذي  المدنية  الانتقالية 
الجبرية، عبد الله حمدوك، بينما تصريحات 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وأعـــضـــاء فـــي مجلس 
ــاً صــاغــيــة،  ــ  هـــي أيــضــاً آذانـ

َ
شــيــوخــهــا لـــم تــلــق

من  وبطشهم،  عربدتهم  في  العسكر  ليستمر 
دون أن يتأثروا بالتهديدات الأميركية ووقف 
مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة، ولا قــــــرارات الــبــنــك 
الدولي لوقف المنح المالية التي كان من المقرّر 
 
ّ
الإفــراج عنها لدعم اقتصاد الباد. الافت أن
حرائق القرن الأفريقي التي ما زالت مشتعلة 
ــن جــبــهــة تـــحـــتـــاج إلـــــى أكـــثـــر مــن  فــــي أكـــثـــر مــ
مبعوث أميركي وأممي، فقضية سدّ النهضة 
ــل لــفــيــلــتــمــان أن يــفــكــك مــســاراتــهــا،  ــ الـــتـــي أوكـ
ويــجــد لــهــا حــلــولًا ســيــاســيــة قــبــل أن تــتــحــوّل 
الــيــوم  إقليمية جــديــدة، لا تحظى  إلـــى حـــرب 
لدى  القصوى  الأولــويــة  ذاتــهــا، ولا  بالأهمية 
المبعوث الأميركي، بل القضايا الداخلية لدول 
القرن الأفريقي، هي التي تستأثر باهتمامات 
واشــنــطــن حــالــيــاً، والـــتـــي تـــبـــدو عــصــيــة على 
، فــالمــلــف الــســودانــي مــعــقــد وشـــائـــك، بل 

ّ
الـــحـــل

في منزلة صخرة يصعب تحريكها من وسط 
طريق إيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية. 
 النزاع في إقليم تيغراي، هو الآخر، بات 

ّ
كما أن

الـــشـــرعـــيـــة، فــيــمــا لـــم تــجــد مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الــلــيــبــيــة ســـوى الـــرضـــوخ لــلــمــواقــف الــدولــيــة، 
وراحت تطالب بإجرائها في العلن، والتحذير 
في  تعمل  كــانــت  لكنها  تأجيلها،  عــواقــب  مــن 
الخفاء على إعاقتها بكل السبل، نظراً إلى أن 
وقد  إليها،  بالنسبة  نتائجها غير محسومة 

تأتي نتائجها في عكس ما تطمح إليه. 
وفــي ظــل اســتــمــرار الــجــدل بشأن بعض مــواد 
قـــانـــون الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــــذي أعلنته 
فرنسا  عقدت  لانتخابات،  العليا  المفوضية 
العملية  »جــعــل  لـــ مــؤتــمــراً دولــيــاً حــول ليبيا، 
الانتخابية غير قابلة للطعن ولا عودة عنها 
وخرج  الانتخابات«.  نتيجة  احترام  وضمان 
بأي  إجرائها  ضــرورة  على  بالتأكيد  المؤتمر 
ثمن، مع التلويح بإمكانية محاسبة »الأفراد 
أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، التي قد 
والانتقال  الانتخابية  العملية  عرقلة  تحاول 
تــتــاعــب بهما  أو  تــقــوضــهــمــا،  أو  الــســيــاســي 
لــة،  ــا، بــأنــهــا ســتــخــضــع لــلــمــســاء ــمـ ــزورهـ أو تـ
ــدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة 

ُ
ت وقد 

ــم يـــأخـــذ المــؤتــمــر  ــتــــحــــدة«، بــيــنــمــا لــ لـــلأمـــم المــ
بــالــحــســبــان مـــخـــاوف الــلــيــبــيــين مـــن إمــكــانــيــة 
حــــدوث عــمــلــيــات تـــزويـــر وتــرهــيــب الــفــصــائــل 
إضافة  الناخبين،  إرادة  والمليشيات  المسلحة 
إلى أن المؤتمر لم يحمل أي جديد بخصوص 
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الــــتــــوافــــق عـــلـــى الـــتـــشـــريـــعـــات الانـ

يُــســدد الــعُــمــانــيــون حــمــاقــة ســيــاســة الآخــريــن 
على حساب استراتيجية أمنهم القومي الذي 
عانى من حروبٍ بالوكالة في ظفار، ونزاعات 
داخــلــيــة حــســمــت فـــي مــنــظــومــة مــدنــيــة قبلية 
محكمة، يتفق عليها العُمانيون، وإن اختلفوا 
على السقف السياسي والإصــاحــي. أما قطر 
 ضمن اتفاق 

ً
فقد صدر بيانها ليكون مجاملة

وما  السعودي.  للتوتر  لفظية  العُا، ومراعاة 
الكويت  المراعاة يشمل   منطق هذه 

ّ
أن أعتقده 

والإمـــــارات، فالبحرين فقط وهــي الــتــي يــزداد 
هشاشة أمنها القومي، ورهانها الأحمق على 
تــل أبــيــب، فــهــي مــن يــلــتــزم بــمــضــمــون المــوقــف 

السعودي، في تصعيده على لبنان.
لــقــد عملت طــهــران عــلــى اســتــثــمــار المسيحية 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، مـــنـــذ زمــــــن طـــويـــل،  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ الـ
ذاتــهــا،  اللبنانية  الــكــتــل  انــقــســامــات   

ً
مستغلة

القديمة،  الــدمــويــة والــســيــاســيــة  وصــراعــاتــهــا 
فــي عكس  اللبنانية  الوطنية  الــحــركــة  وفــشــل 
العربية، بسبب عصبياتها  الوحدة  منظومة 
الإيديولوجية وتعدّد توظيفاتها، بين الفرقاء 
 عن الخطايا في أعمال 

ً
اللبنانيين، هذا فضا

الــعــنــف والمـــراهـــقـــة الــســيــاســيــة الــتــي تــورّطــت 
من  وحلفائها  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  فيها 
الــجــســم الــســنــي الــعــربــي الــكــبــيــر، أو الــطــوائــف 
المــخــتــلــفــة، فــمــهــد الــطــريــق لــلــتــطــرّف الطائفي 
الآخــــــــر الـــســـيـــاســـي والمــــســــلــــح، وكــــــــان اتـــفـــاق 
الرياض   

ّ
لكن مهماً.  مخرجاً  بالفعل  الطائف 

عــجــزت، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، عــن إيــجــاد فضاء 
ــع، لاتـــفـــاق الــطــائــف، تــتــشــكــل حــولــه قــوة  ــ أوسـ
يقول عزمي  ة، وكما 

ّ
السُن كــون  عربية سنية، 

تفكيك  على  الخطر  ناقوس  ويــدق   
ً
مستفحا

نــمــوذج  الــنــظــام الإثــيــوبــي، ويستنسخ  بــنــيــة 
ــاع عــلــى ما  يــوغــســافــيــا، إذا اســتــمــرّت الأوضــ
هــي عليه، مــن دون أن يــقــدر رجــل أميركا في 
المنطقة على وقف نار الحرب في إثيوبيا أولًا، 
ودفـــع الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة إلــى الــجــلــوس مع 
»الإرهاب«  بـ الموسومة  تيغراي  جبهة تحرير 
من حكومة أبي أحمد، وذلك لتجنيب إثيوبيا 
لــن تقتصر  أهلية  انــزلاقــهــا نحو حـــربٍ  خطر 
تأثيراتها  ستمتد  بل  فقط،  جغرافيتها  على 
دول  بقية  إلــى  والأمنية  الإنسانية  وتبعاتها 
الــقــرن الأفــريــقــي. مـــبـــادرة »إســـكـــات الــبــنــادق« 
فــي أفــريــقــيــا الــتــي انــطــلــقــت عـــام 2020، يمكن 
يها في القارة السمراء، بوصفها شعارات 

ّ
تبن

ومــلــصــقــات دعــائــيــة، ومـــن خـــال اجــتــمــاعــات 
لــقــادتــهــا تعقبها تــصــريــحــات بــرّاقــة ورنــانــة، 
المــبــادرة فعلياً وعلى أرض  لكن تطبيق هــذه 
أديــس   

ّ
أن التحقيق. والأخــطــر  الــواقــع صــعــب 

أبـــابـــا، مــقــر الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، مـــهـــدّدة أمنياً 
ــو الــجــبــهــات المــســلــحــة نــحــوهــا وفــي  بــعــد دنــ
يــهــدّد أيضاً إمكانية  أكثر مــن جهة، وهــو مــا 
أن يــعــقــد فــيــهــا الاجــتــمــاع الــســنــوي لــاتــحــاد 
الــجــاري، أو مطلع عام  الأفريقي أواخــر العام 
وأمــيــركــا  أوروبــــيــــة  دول  ر 

ّ
تـــحـــذ حــيــث   ،2022

إثيوبيا،  إلى  السفر  مواطنيها ورعاياها من 
أو التحرك في داخلها، وهــو ما يعكس مدى 
ــافـــذة الأمـــل   نـ

ّ
خـــطـــورة الـــوضـــع الأمــــنــــي، لـــكـــن

التي يفتحها فيلتمان من أديس أبابا لوقف 
كانت  إذا  مــا  معلوماً  ليس  العسكري  الــنــزاع 
ليستمر  مــجــدّداً،  ستغلق  أم  مفتوحة   

ّ
ستظل

وقــضــيــة خــــروج المــرتــزقــة والـــقـــوات الأجنبية 
مــن الأراضــــي الــلــيــبــيــة، حــيــث لــجــأ المــؤتــمــرون 
في باريس، في بيانهم الختامي، إلى التلطي 
وراء الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة فــي تبني 
والــقــوات  المــرتــزقــة  خطتها بخصوص سحب 
الأجــنــبــيــة، مـــن دون تــحــديــد ســقــف زمــنــي أو 
التهديد بــالــعــقــوبــات، واكــتــفــوا بــالإعــراب عن 
دعــمــهــم الــتــام »خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة لسحب 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوى الأجنبية 
ــي الــلــيــبــيــة، الــتــي أعــدّتــهــا اللجنة  ــ مــن الأراضـ
العسكرية المشتركة التابعة للحوار )5 + 5(«.

ويــبــدو أن الـــدول المتدخلة فــي الــشــأن الليبي 
تـــركـــز عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــذاتـــهـــا، 
بـــــصـــــرف الــــنــــظــــر عــــــن مـــــقـــــوّمـــــات نـــجـــاحـــهـــا 
الــقــوى عليها،  تــوافــق جميع  ونزاهتها وعــن 
لذلك لم تتطرّق في مؤتمر باريس إلى المادة 
ــانـــون انــتــخــابــات  ــن قـ 12 المـــثـــيـــرة لــلــخــاف مـ
الــرئــاســة، والــتــي تــقــوّض فــرص المــشــاركــة في 
الحكومة  رئيس  أمــام  الرئاسية  الانتخابات 
الحالي، عبد الحميد الدبيبة، نظراً إلى أنها 
الدولة  في  السيادية  المناصب  شاغلي  تمنع 
ح لانتخابات الرئاسية، إذا 

ّ
حالياً من الترش

الانتخابات  موعد  قبل  مهامهم  يــجــمّــدوا  لــم 
بثاثة أشــهــر. إضــافــة إلــى عــدم تفعيل المــادة 
تشترط  التي  الجنسية  بمزدوجي  الخاصة 
ــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة عــدم تمتعه 

ّ
بــالمــتــرش

بــشــارة، هــم قــاعــدة الأمــة وحاضنة الطوائف، 
فهي أكبر من طائفة، تضم بقية الأقليات في 
مشروع فكري عربي، وليس في سوق إعامي 
ســـيـــاســـي صــــاخــــب، يـــعـــتـــاش تـــرويـــجـــه عــلــى 
معارض الأزياء الجسدية والتفاهة التي كان 
السعودي،  المــال  يروّجها قرداحي تحت مطر 
ففشل مــبــكــراً تــيــار المــســتــقــبــل، بــوصــفــه كياناً 
عروبياً متجاوزاً للطائفة. وكان الشيخ أحمد 
دعم  با  التي خرجت  الشخصية  الأسير هو 
ولا ظــهــيــر، وكــــان انــتــمــاؤه الأســــري الــســنــي - 
الشعبية  الــقــوة  تــلــك  يمثل  المــشــتــرك  الشيعي 
الــتــي قــلــقــت مــنــهــا طــهــران مــبــكّــراً، وكــــان لديه 
استعداد مبكّر لتحويل خطابه إلى أفق مدني 

والتهجير  الذبح  وعمليات  الداخلي  الاقتتال 
الـــتـــي تـــطـــاول المــدنــيــين أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم من 
 سيناريو 

ّ
أن العسكريين والمسلحين.  واضــح 

ــي إثـــيـــوبـــيـــا وشـــرعـــنـــة  ــ ــرب فـ ــ ــحـ ــ اســــتــــمــــرار الـ
راجح  السودان  أخيراً في  العسكري  الانقاب 
راهناً، ليكشف عن تراجع النفوذ الأميركي في 
 ذات تأثير قوي 

ً
لم تعد دولــة ــهــا 

ّ
المنطقة، وأن

 تهديداتها 
ّ
وسياسي في القرن الأفريقي، بل إن

التي توزعها صبح مساء، وعلى فضائياتها 
وصحفها، لا تخيف أحداً، بل يستمر العسكر 
في السودان في مواصلة وأد ثورة ديسمبر/ 

ــحــه، وكــذلــك 
ّ

ــة أخـــرى عــنــد تــرش بجنسية دولـ
لــوالــديــه وزوجـــتـــه، وأرجــعــت  الأمـــر بالنسبة 
أطــراف ليبية عدم تفعيلها إلى إتاحة مجال 
المدعوم  أمــام خليفة حفتر  للرئاسة  الترشح 

من قوى دولية وإقليمية.
ومع إصــرار ساسة الــدول المتدخلة في ليبيا 
عــلــى المـــضـــي فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، فــإن 
شكوكاً عديدة تطاول قدرة السلطات الليبية 

ــع، يــحــتــاجــه لــبــنــان ويــمــثــل تـــوازنـــاً حتى  أوســ
الرياض  يكن خطأ  ولــم  »المستقبل«.  بقاء  مع 
فـــقـــط فــــي المـــشـــاركـــة فــــي ذبـــــح حـــركـــة الــشــيــخ 
المفلسة  مشاريعها  بجملة  بل  الأســيــر،  أحمد 
فــي ســـوق الــنــخــاســة الإعــامــيــة الــتــي قــادتــهــا 
قنوات ومؤسسات رعتها الرياض، فيما كان 
الــولاء  لديهم معادلة  تتوثق  قــرداحــي وغيره 
الــرغــم من  إيـــران، على  الطائفي مــع  للتحالف 
ــه كان خــارج صفوف الجنرال ميشال عون، 

ّ
أن

الذي شكّل، في حينه، قنطرة المشروع المشترك 
الذي أصبح عليه لبنان، وهو في هاوية العهد 
ف الإيرانيون خطة ومساحة 

ّ
الإيراني. وقد وظ

شملت علماء ومساجد للسنة في نسيج ثوب 
الرياض  استرسلت  فيما  الطائفية،  الــخــرافــة 
فـــي كــوارثــهــا الــســيــاســيــة، واســتــخــدمــت، كما 
فعلت من قبل، لغة عنصرية تستفز الضمير 
الــوطــنــي الاجــتــمــاعــي للبنان، بـــدلًا مــن كسبه 
 مـــرحـــلـــةٍ يــنــكــشــف 

ّ
ــل ــ ــــي كـ لــصــفــهــا. وهــــكــــذا وفـ

الخليجي،  وحلفه  الــســعــودي،  الصخب  فيها 
بل  الجولة،  كسبت   طهران 

ّ
أن للجميع  يتبين 

العروبية  الرابطة  فيها  تنهار  معارك  كسبت 
والمـــواطـــنـــة الأخـــويـــة الــتــي حـــاولـــت أن تكافح 
ثــقــافــة المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فـــي الــدســتــور، 
وتــخــتــنــق فــيــهــا المـــدنـــيـــة وروح الأنـــســـنـــة في 
حد عليها المؤمنون 

ّ
الفكرة الإسامية التي يت

ماً، تتربص 
ّ
 محط

ً
بالرب، فأضحى لبنان مرفأ

الــذي أشــار إلى المجرم  فيه الطرقات بالمحقق 
يُحيل  أن  قبل  الضحايا  إلــى  ليُضم  المــعــلــوم، 

الجناة إلى العدالة.
)كاتب عربي في كندا(

أبــي أحمد  كانون الأول 2018، بينما يواصل 
مــشــواره فــي حـــرب عبثية ســيــكــون هــو الأول 
الــخــاســر فــيــهــا، ولـــن يــخــرج مـــن دون جـــروح 
عميقة في مستقبله السياسي وواقع إثيوبيا 
النظامية  بنيتها  فــي  متماسكة  قــويــة  دولـــة 

السياسية والعرقية والاقتصادية.
أخــيــراً، لــم يــعــد جــيــفــري فيلتمان ذلـــك الــرجــل 
المنشود في حل نزاعات دول القرن الأفريقي، 
ربــمــا أنــه لــم يقتبس شيئاً مــن ســيــرة الــراحــل 
ــــذي أخــمــد  ــنـــان، الـــوســـيـــط الأمـــمـــي الـ كـــوفـــي عـ
نــار الحرب العرقية في كينيا عــام 2007، ولا 
الــذي أخرج  الله  ولــدو عبد  الموريتاني أحمد 
الصومال من وحل الخراب والدمار بحكومة 
يقدر  فهل   ،2009 عــام  جيبوتي  فــي  انتقالية 
إثيوبيا في طاولة  فرقاء  فيلتمان على جمع 
واحـــدة لــنــزع فتيل الإحــتــراب الــداخــلــي. كذلك 
الــــحــــال فــــي الـــــســـــودان، إذ تــكــمــن مــهــمــتــه فــي 
صــعــوبــة جــمــع خــصــوم الــفــريــق الــبــرهــان من 
قوى إعان الحرية والتغيير في غرفة واحدة 
بـــل فـــي فــنــدق واحـــــد، لــوقــف عــجــات تــدهــور 
السياسية والاقتصادية هناك؟ من  الأوضــاع 
ه سينجح في حل النزاعات 

ّ
الصعب الجزم أن

الإثيوبية، وإعادة البوصلة إلى ما كانت عليه 
 سياسة 

ّ
قبل 25 من أكتوبر في الــســودان، لأن

واشنطن  تستخدمها  الــتــي  والــجــزرة  العصا 
اســتــنــفــدت أغــراضــهــا، وســبــب هـــذه الخيبات 
 ســيــاســات الــــولايــــات المــتــحــدة تـــجـــاه دول 

ّ
أن

القرن الأفريقي بات تأثيرها أقل من المتوقع، 
وآلياتها واستراتيجيتها دون المستوى.

)إعلامي صومالي(

على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، في غياب 
الــتــوافــق بـــين جــمــيــع الأطـــــراف الــلــيــبــيــة، ومــع 
غياب سيادة القانون والعدالة واحترام حقوق 
الإنسان. لذلك يتخوف ليبيون من ألا تحمل 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة الــتــغــيــيــر المــطــلــوب، بما 
يؤمّن تخفيف معاناة الشعب الليبي، وإيجاد 
ــه المـــعـــيـــشـــيـــة، ومــعــالــجــة  ــ ــاتـ ــ مــــخــــارج مــــن أزمـ
المسلحة،  والفصائل  الساح  انتشار  فوضى 
ــراج المــرتــزقــة والــقــوات الأجنبية وســوى  وإخــ
ذلــــك. وعــلــيــه، يــتــســاءل الــلــيــبــيــون عــن جــدوى 
الانــتــخــابــات، فــيــمــا لــو أنــتــجــت أمــــراء الــحــرب 
كياناتهم  خلف  المتمترسين  أولــئــك  أنفسهم، 
الــعــســكــريــة ونــزعــاتــهــم الــجــهــويــة، ويــتــوقــون، 
في الوقت نفسه، إلى انتخابات حرّة ونزيهة 
تــحــمــل نــتــائــجــهــا وصــــول شــخــصــيــات قـــادرة 
ــهــــوض بـــمـــهـــام المــــرحــــلــــة، وفــــــق مــا  ــنــ عـــلـــى الــ
الــلــيــبــيــين، ولا تخضع  كــل  مــصــالــح  تقتضيه 
الليبي.  الــشــأن  فــي  المتدخلة  الـــدول  لأجــنــدات 
الليبي  الشعب  قــدرة  الأمــل معقودٌ على  لذلك 
فــي قـــول كلمته فــي الانــتــخــابــات، كــي يُمسك 
بزمام المبادرة عبر إبعاد جميع وكاء القوى 
الأجــنــبــيــة، وتــقــريــر مــصــيــره بنفسه مــن دون 
تــدخــلــهــا، لأنــــه لا بـــديـــل ســــوى الـــخـــوض في 
ــداث  ــال وإحــ ــ الانــتــخــابــات، بــغــيــة تــحــقــيــق الآمـ

التغيير السلمي المطلوب.
)كاتب سوري في إسطنبول(

رياح الخليج التائهة في لبنان

هل فشلت واشنطن في إخماد حرائق القرن الأفريقي؟

الانتخابات الليبية تسبقها جدالات ومخاوف

عملت طهران على 
استثمار المسيحية 

الطائفية السياسية، 
منذ زمن طويل، 

مستغلةً انقسامات 
الكتل اللبنانية ذاتها

سياسات الولايات 
المتحدة تجاه دول 

القرن الأفريقي 
بات تأثيرها أقل من 
المتوقع، وآلياتها 

واستراتيجيتها دون 
المستوى

يتخوف ليبيون من 
ألا تحمل الانتخابات 

المقبلة التغيير 
المطلوب، بما يؤمّن 

تخفيف معاناة 
الشعب الليبي
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